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ورد في الحديث عن الإمام الكاظم “عليه السلام”: (جمع ما حرمّ الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك
أئمة الكفر، وجمع ما أحل الله تعالى في الكاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق)

فالإمامة في مفهومنا الإسلاي عنوان مقدس لارتباطها بالمسار العام للأمة الإسلامية فإن كان الإمام صالحاً كانت
الأمة كذلك, وإن كان فاسداً صارت الأمة فاسدة... والارخ الإنساني العام, واريخنا الإسلاي الخاص شاهد على

ذلك, خصوصاً بعد انتهاء مرحلة الخلفاء الأربعة وصرورة الحكم في الإسلام متواراً بن العائلات من الأموية
والعباسية وصولاً إلى السلطنة العثمانية حيث انقطع نظام الخلافة كلياً, وصارت الأمة الواحدة الموحدة بالإسلام

دولاً وكيانات وطنية وقومية وذات أفكار مستوردة من هنا وهناك بحيث صار الإسلام جامعاً فوقياً فقط بمعنى أنه
صار عنواناً بدون معنون وشعاراً بلا مضمون بل نتجرأ ونقول بأنه صار عامًلاً سلبياً بدلاً من أن يكون عاملاً ايجابياً

لأن المسالة ليست مسالة شعارات نطرحها بل المسألة هي بالثمار النائج الإيجابية النافعة للأمة من وراء
الشعارات المطروحة.

من هذه المقدمة الموجزة ندخل إلى قضية " الولاية والإمامة" لتفسر معناها أولاً, ثم لنبن مقامها في العقيدة
الإسلامية انياً, ومن بعدها ثم الانقال إلى بُعدها العملي والتطبيقي في حياة الأمة ككل.

أولاً: معنى الإمامة: فالإمام هو ما يتبع ولا فرق بن أن يكون هذا الشيء إنساناً يتبع قوله أو فعله أو كاباً أو شيئاً
آخر, ولا فرق في صدق هذا اللفظ بن أن يكون المتبع حقاً أم باطلاً، أما بالنسبة إلى الإنسان بالخصوص فالإمام

هو الأسوة والقدوة والهادي إلى الرشد والكامل إن كان الإمام صالحاً, أو إلى الانحطاط والقهقر إن كان الإمام
فاسداً ولذا نجد أن القرآن الكريم طرح مفهوم الإمامة بجانبيه "الإيجاي" كما في قوله للني إبراهيم “عليه

ةً يَدْعُونَ إلَِى النارِ ... ِي" كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَماسِ إمَِامًا ... ﴾ 1، "والسلي جَاعِلُكَ للِنِالسلام”: ﴿ ... إن
﴾ 2 كما في حالة فرعون وغره.

ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن أعمال الإنسان لها ظاهر وباطن حتى التوحيد, فجسمه هو الإقرار
باللسان وروحه التصدق بمحتوى كلمة التوحيد وتجسيد ذلك فعلاً وقولاً وكذلك الصلاة فظاهرها الأفعال

والحركات وروحها هو الني عن المنكر والفحشاء من خلال التوجّه الخالص لله عز وجل.
بعد بيان معنى كلمة الإمام يتضح لنا أن الإمامة بمعنى " الولاية والقيادة" ليست مسألة عادية في المنظار



العقائدي الإسلاي بل لها مكانة دقيقة جداً طالما أن ارقاء الأمة وانحطاطها منوط بها, وعليه كون الإمامة هي:
(روح ولب وقلب جمع عقائد وأفعال الإنسان المسلم)، ومن هنا نفهم معنى الحديث الوارد عند السنة والشيعة

عن رسول الله “صلى الله عليه وآله” بأنه: (من مات بغر إمام مات مية جاهلية)، وهذا الحديث نقله أحمد بن
حنبل في مسنده والمراد من الجاهلية هنا ليس الجهل الذي هو في مقابل العلم , بل الكفر في مقابل الإيمان

لأن أهل الجاهلية لم يكونوا جاهلن بالقراءة والكابة بل كانوا كافرن ومشركن وعبدة أصنام وأوان وعليه
فمعنى الحديث أن سلخ الولاية عن الإسلام هو إفراغ لهذا الدن من مضمونه ومحتواه وإعادة الأمور إلى زمن

الجاهلية لكن بلباس إسلاي سطحي وظاهري.
فالإسلام هو دن الحياة ودن الآخرة أيضاً, ولا بد لمن يعمل على تطبق هذا الإسلام أن يكون إنساناً كاملاً اماً

مبرء من كل عيب ونقص حتى يستطع أن يعكس هذا الإسلام ويجسده عملاً صحيحاً سليماً موافقاً للمواصفات
والشروط الإلهية وهذا يفترض بمن يسهر على التطبق وراقب النفيذ ان يكون إنساناً معصوماً على حد عصمة

الأنبياء “علهم السلام” ولذا ورد في الحديث عن الإمام زن العابدن ”عليه السلام”: (الإمام منا لا يكون إلا
معصوماً وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها, لذا وجب أن يكون منصوصاً) وإذا كان الإمام متصفاً بصفة

العصمة فسوف يكون الزامه بأحكام الإسلام الزاماً دقيقاً وكاملاً وسيحرص على أن يطبقه المسلمون كذلك,
وسيدفع عن هذا الدن كلما يمكن أن يار حوله شبهات وشكوك لأن من مقام عصمه قادر على أداء كل لك
المهمات بدون عجز أو احتياج إلى المساعدة من أحد, وهذا واضح لمن راجع سرة الأئمة الإني عشر علهم

السلام.
يضاف إلى ذلك أن الإمامة بمعنى الولاية والقيادة والقدوة هي شرط لقبول الأعمال من المسلم وقد نقل السنة

والشيعة أخباراَ عن هذه المسالة وينقل الطبري في كاب " الأوسط" عن طرق أي ليلى عن الإمام الحسن”عليه
السلام” عن رسول الله ”صلى الله عليه وآله” (إلزموا مودنا أهل البيت فإنه من لقي الله عز وجل وهو ودّنا دخل

الجنة بشفاعنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقّنا)، وقد نقلها أيضاً من علماء أهل السنة
"الهيثي" "وإبن حجر" "والحضري"

والمراد من المودة هنا ليست " المحبة" فقط, بل المراد هو المولاة والاتباع والإقتداء لأنهم كما ورد عن الني حول
الأئمة “علهم السلام”: (بأنهم سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)، ولذا نرى ما يؤكد هذا

المعنى فيما قال رسول الله “صلى الله عليه وآله” لسلمان الفارسي ....(يا سلمان من مات من أمتي وليس له إمام
منهم يعرفه في مية جاهلية, فإن جهله وعاداه فهو مشرك وإن جهله ولم يعاده ولم والِ له عدواً فهو جاهل

وليس مشرك).
وبناء على ذلك فالإمامة من الإسلام هي بمنزلة الروح من الجسد فكما أن الجسد لا حياة فيه ولا حراك ولا قيمة
له بدون الروح, فالإسلام كذلك بدون الإمامة والولاية ولذا أجمع المسلمون على الولاية في الإسلام, وإن كانوا قد

اخلفوا في تحديد من هم الأئمة والأولياء بعد رسول الله “صلى الله عليه وآله” وفقاً لمقولتي "النص" و"الشورى".
وفي نظرة سريعة إلى بعض الأحاديث الدالة على عظمة الإمامة وخطورة دورها في حياة الأمة الإسلامية نذكر ما
يلي: (الإمامة نظام الأمة) عن علي “عليه السلام” و(الإمامة زمام الدن ونظام المسلمن) عن الإمام الرضا”عليه
السلام” ويفسر الإمام علي “عليه السلام” معنى كلمة نظام في نهج البلاغة فيقول: (مكان القيم من الأمر, مكان

النظام من الخرز يجمعه ويضمه, فإذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجتمع بحذافره أبداً).
فالإمامة والولاية تعني حفظ الأمة الإسلامية والدن الإسلاي والسر بهما معاً نحو الأهداف الإلهية السامية



المطلوب تحقيقها في الحياة الدنيا والتي ندرج تحت عنوانن كبرن هما....(توجيه الناس نحو عبادة الله الواحد
الأحد, وإعمار الأرض بما يحقق السعادة والهناء للإنسانية جمعاء ونشر الأمن والسلام بن البشر.....)

ولذا ورد في أحاديث كثرة أن أهم ما بُني عليه الإسلام هو الولاية كما في الحديث المشهور: (بُني الإسلام على
خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية), ثم قال الإمام الباقر”عليه السلام” في نفس الحديث:

(الولاية أفضل لأنها مفاحهن والوالي هو الدلل علهن).
ومن هنا نعتبر أن أخطر أمر على الأمة الإسلامية في اريخها هو عندما رضيت بالنازل عن خط الإمامة والسماح

بتحول هذا المنصب الإلي إلى خلافة وراثية ناقلتها العائلات من أموية وعباسية وفاطمية وحمدانية وعثمانية,
مع ما نتج عن ذلك من الحروب الدامية والمعارك المستمرة بن الحكام والطامعن في الحلول محلهم, مما أدى

إلى تراجع حال الأمة الإسلامية وتعرضها لاعتداءات الصليبن ارة والمغول ارة أخرى, وصولاً إلى احلالها من
جانب القوى المستعمرة في القرون الامن عشر والاسع عشر والعشرن ثم وقوع البلدان الإسلامية تحت رحمة

أمريكا حالياً_ القوة المسكبرة التي تحاول الهيمنة على العالم بكل مقدراه وثرواه ونشر نموذجها المنحرف
للحياة الإنسانية ذلك النموذج الذي يجسد في ظاهره كل محرمات الإسلام ويجسد في باطنه هيمنة أئمة الجور

على مجمل المجتمعات.
وقد عمل بعض الوضّاعن على جعل هذا التحول لمنصب الإمامة الحق عن مساره شرعاً من خلال الأحاديث
الكاذبة التي نسبوها إلى الني”صلى الله عليه وآله” حتى يمنعوا من قيام الناس في مواجهة أئمة الجور وولاة

الظلم الذن استبدوا بالحكم وقبضوا عليه وقلوا وسفكوا الدماء للحفاظ عليه, ومن نماذج لك الأحاديث ما ورد
في صحح مسلم من "كاب الإمارة" في حديث منسوب إلى رسول الله “صلى الله عليه وآله” (إنكم سلقون بعدي

أثرة, فاصبروا حتى لقوني على الحوض). وفي كاب كنز العمال عن وائلة عن الني “صلى الله عليه وآله”: (لا
كفروا أهل ملكم وإن عملوا الكبائر، وصلّوا خلف كل إمام وصلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمر)، وفي

صحح مسلم في الباب الالث عشر وهو " وجوب ملازمة جماعة المسلمن ورد حديث عن حذيفة بن اليمان أنه
قال لرسول الله “صلى الله عليه وآله”: (إنا كنا بشر فجاء الله بخر نحن فيه, فهل من وراء هذا الخر شر؟ قال

“صلى الله عليه وآله”: نعم , قلت: هل وراء ذلك الشر خر؟ قال: نعم, قلت: فهل وراء ذلك الخر شر؟ قال: نعم,
كيف: قال”صلى الله عليه وآله” يكون بعدي أئمة لا هتدون بهداي ولا يسنون بسنتي وسيقوم فهم رجال قلوبهم
قلوب الشياطن في جثمان انس قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ

مالك فأسمع وأطع).
أن هذا النمط من التحريف لدور الإمامة هو الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه, وهو الذي مهد السبل لمحنة

اعتصاب فلسطن والقدس الشريف واستعباد الأمة.
من هنا نقول إن أهم الأبعاد العملية للولاية هو البحث عن الولي الحق الذي يلزم شرع الله ومنهاجه, ويحرص

على دن الناس ودنياهم, ويحي مصالحهم ويدفع عنهم المفاسد يستغل قوة الأمة وخراتها لتحررها من
قبضة أعدائها والمكالبن علها, لأن الإسلام لا يمكن أن يأمر أتباعه بالخضوع للإمام إذا كان ظالماً منحرفاً متخلياً

عن واجباه ولو تظاهر بالصلاة والصيام وبناء المساجد من باب النفاق وذر الرماد في العون, لأن هذه المظاهر
تضربها سره في الرضوخ لأعداء الإسلام والأمة مع ما ينتج عن ذلك من احقار للمسلمن وتسفيه وتشويه

لدينهم كما حصل ويحصل في أيامنا هذه التي تشن فها أمريكا الحرب الهوجاء والظالمة ضد هذا الدن وأمه
التي أعزها الله به, وريد لها أئمة الجور الذل برضوخهم وحبهم للدنيا وخوفهم على عروشهم وكراسي ملكهم التي



اغتصبوها قهراً عن إرادة المسلمن من أفراد وشعوب.
وهنا نصل إلى علي”عليه السلام” الذي أعطى الولاية معناها الحقيقي وأبعادها العملية في القيادة والاقتداء حتى
صار مضرب المل في هذا المجال وتحدث عنه الغريب قبل القريب والعدو قبل الصدق والمخالف قبل الموافق,

وكانت إمامه للمسلمن قائمة على الالزام الدقق بكاب الله وسنن’ نبيه الأعظم ”صلى الله عليه وآله” وزن
الإمامة بسره وطريقه في الحكم والإرادة وأعطى المل الأعلى في قوى الحاكم وزهده وخوفه من الله وحرصه
على مال الأمة وخراتها, وساوى نفسه في طريقة العيش بأفقر المسلمن وأضعفهم حالاً, مع أن كل ثروات الأمة

كانت تحت يده وإمره فلم يسمح لنفسه بأن تشتي شيئاً من حطام هذه الدنيا على حساب أحد من
المسلمن.

ولهذا ستبقى ولاية علي وإمامه نوراً ونبراساً ومشعلاً ينر الدرب للباحثن عن الإمامة الحقة والولاية الإلهية
الصادقة ليسروا على هدها في الحياة الدنيا, ولينجوا بأنفسهم وم القيامة وم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى

الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمن3.
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